
  ٢٠٠٨لسنة                                                           مجلة الفتح . العدد الخامس والثلاثون 
 

 

  حكم عدة المرأة من زوجها المفقود
  
  جامعة دیالى /  كلیة القانون                                                                  طھ جسام محمد .د
  

  المقدمة

والصلاة والسلام على سEید الخلEق ، وحبیEب الحEق ، مولانEا ، الحمد 㕶 رب العالمین 
،  rض الله حبیEب الله ورسEولھ أبEي القاسEم محمEد بEن عبEد الله ومولى الثقلین شفیعنا یEوم العEر

ورضEEي الله تعEEالى عEEن آϝ بیتEEھ الأطھEEار ، وصEEحابتھ الأبEEرار ، وعEEن تEEابعیھم ، ومEEن اتEEبعھم 
  .بإحسان الى یوم الدین 

  :أما بعد 

بھEEذه الأمEEة أن أنEEزϝ علیھEEا كتابEEھ الخالEEد القEEرآن الكEEریم علEEى  IفEEإن مEEن رحمEEة الله 
وھEذا .  rنبیEاء والمرسEلین رسEوϝ الله الEى العEالمین سEیدنا محمEد بEن عبEد الله صدر أفضل الأ

الكتاب قد حوى على أفضEل وأكمEل شEریعة علEى وجEھ الأرض ، وھEي الشEریعة الاسEلامیة ، 
التي عالجت كل ما یتعلق بالانسان وما یحیτھ ، فنظمت كEل العلاقEات الشخصEیة ، والأسEریة 

  .لكل جرح یصیب المسلمین في كل زمان ومكان وحاϝ  ، والدولیة ، فكانت نعم البلسم

لیت البشریة بشتى أنواع البلایا والمحن والصعاب ، ومن أخτر وأعظEم ھEذه قد أبتُ لو
ومEن آثEار . البلایا والمحن الحروب ، التEي تأكEل الأخضEر والیEابس ، وتھلEك الحEرث والنسEل 

وأولادھEEم فEEي ھEEذه الEEدنیا  ھEEذه الحEEروب فقEEدان الكثیEEر ممEEن یخوضEEھا ، ویتركEEون زوجEEاتھم
  . Iلوحدھم لیس لھم إلا الله 

وھذا الذي فقُد في الحرب أو غیرھEا لEھ أحكEام خاصEة أوجبتھEا الشEریعة الاسEلامیة ، 
ومن تلك الأحكام ما یترتEب علEى زوجEة المفقEود حEاϝ فقEدان زوجھEا مEن عEدة تعتEدھا لمعرفEة 

أبحث في ھذا الموضEوع المھEم الEذي فأحببت أن . براءة رحمھا ، وكذلك احتراما لحق الزوج 
حكEEم عEEدة المEEرأة مEEن : ( أبتلُیEEت بEEھ الكثیEEر مEEن النسEEاء فEEي زماننEEا الحاضEEر ، فأسEEمیت بحثEEي 

  ) .زوجھا المفقود 

ومن الأسباب التي دعتني الى الكتابة فEي ھEذا الموضEوع المھEم كثEرة النسEاء اللEواتي 
من النساء لمعرفة الأحكEام المترتبEة فقدن أزواجھن بسبب الحروب المستمرة ، ولحاجة الكثیر 

  .على فقدان أزواجھن ، وبخاصة العدة 

  .فقد جعلتھ على مقدمة ومبحثین وخاتمة : فجاء تقسیمي للبحث على النحو الآتي 

  تناولت في المقدمة أھمیة موضوع البحث ، وسبب اختیاري لھ ، وتقسیمي إیاه 

 ϝا: وفي المبحث الأوEدة وحكمھEود  تناولت تعریف العEف المفقEى . ، وتعریEاء علEفج
  .مτلبین 

أما المبحث الثاني ، فقد جعلتھ للحدیث عن حكم عدة المرأة من زوجھا المفقود ، وقEد 
  .جاء على مτلبین 
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  .أما الخاتمة فقد لخصت فیھا أھم النتائج التي توصلت الیھا من خلاϝ البحث 

EEا وینفEEالى أن ینفعنEEالله تع ϝأEEراً ، فأسEEیس آخEEراً ولEEذا وأخیEEي ھEEل عملEEا ، وأن یجعEEبن ϊ
خالصاً لوجھھ الكریم ، وأن یجعلھ في میEزان حسEناتي یEوم العEرض علیEھ ، إنEھ نعEم المEولى ، 

  .     ونعم المجیب ، ونعم النصیر ، وآخر دعوانا أن الحمد 㕶 رب العالمین 

  

ϝالمبحث الأو  

  ) وتعریف المفقود، تعریف العدة وحكمھا ( 

 ϝلب الأوτومشروعیتھا، لعدة تعریف ا: الم  

  : العدة لغة 

وسEمیت بEذلك لاشEتمالھا ، الإحصEاء : والعEد فEي اللغEة ، مأخوذة مEن العEد والحسEاب 
فعEدة المEرأة المτلقEة والمتEوفى عنھEا زوجھEا ھEي مEا ، على العدد من الإقراء أو الأشھر غالبا 

تربصEھا المEدة : یEل وق، أو أربعEة أشEھر وعشEر لیEاϝ ، أو أیEام حملھEا ، تعده مEن أیEام أقرائھEا 
الاسEتعداد أو مEا : والعEدة بضEم العEین . وسEدر ، كسEدرة ، عEدد : وجمϊ العEدة ، الواجبة علیھا 

  . )١(مثل غرفة وغرف ، والجمϊ عدد ، أعددتھ من ماϝ وسلاح 

  : وفي الاصτلاح 

أو للتعبEد أو لتفجعھEا علEى ، ھي اسم لمدة تتربص فیھا المEرأة لمعرفEة بEراءة رحمھEا 
  .)٢(زوجھا 

  حكم العدة ، ودلیل مشروعیتھا

  . ووجوبھا على المرأة عند وجود سببھا ، اتفق الفقھاء على مشروعیة العدة 

  : واستدلوا على ذلك 

  . بالقرآن الكریم ، والسنة النبویة الشریفة ، والاجماع 

  : أ ـ القرآن الكریم 

  .)٣( }والمτلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء  {: قوϝ الله تعالى . ١

واللائEEي یئسEEن مEEن المحEEیض مEEن نسEEائكم إن ارتبEEتم فعEEدتھن ثلاثEEة أشEEھر  {: وقولEEھ تعEEالى . ٢
  . )٤( }واللائي لم یحضن وأولات الأحماϝ أجلھن أن یضعن حملھن 

والEEذین یتوفEEون مEEنكم ویEEذرون أزواجEEا یتربصEEن بأنفسEEھن أربعEEة أشEEھر  {: وقولEEھ تعEEالى . ٣
  .)١( }وعشرا 

                                                           
  . ١/٢١١٤، تاج العروα  ٣/٢٨١لسان العرب : ینظر  )١(
  . ٢/٢٠٩، التاج المذھب  ٥/٤٧٠كلیل ، التاج والا ٣/١٨٩بدائϊ الصنائϊ :  ینظر  )٢(
 . ٢٢٨/سورة البقرة ، الآیة )٣(
 . ٤/سورة الτلاϕ ، الآیة )٤(
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كلھا على وجوب العدة على المرأة إذا طلقھا زوجھا ، أو مات  دلت الآیات الكریمات
  .عنھا 

  : ب ـ السنة النبویة 

لا تحEد امEرأة علEى  [: قEاr  ϝأن رسEوϝ الله ) : رضEي الله عنھEا ( ما صح عEن أم عτیEة . ١
  .  )٢( ]میت فوϕ ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشرا 

         اعتEEEدي فEEEي بیEEEت ابEEEن أم  [: نEEEت قEEEیس أنEEEھ قEEEاϝ لفاطمEEEة ب rمEEEا صEEEح عEEEن رسEEEوϝ الله . ٢
  .)٣( ]مكتوم 

           أمEEEEرت بریEEEEرة أن تعتEEEEد بEEEEثلاث  [: قالEEEEت ) رضEEEEي الله عنھEEEEا ( مEEEEا روي عEEEEن عائشEEEEة . ٣
  .)٤( ]حیض 

دلت الأحادیEث النبویEة الشEریفة علEى وجEوب العEدة علEى المEرأة ؛ : وجھ الدلالة من الأحادیث 
  .الوجوب  والأمر یدϝ على rلأمر النبي 

  :ج ـ الإجماع 

 ϝوEر الرسEن عصEا مEأجمعت الأمة على مشروعیة العدة ووجوبھr  ذاEا ھEى یومنEإل
  .)٥(دون نكیر من أحد 

  

  تعریف المفقود: المτلب الثاني 

  : المفقود لغة 

فEلان فقEد الشEيء : الفقد ، وھEو فEي اللغEة بمعنEى الضEیاع ، یقEاϝ : المفقود مشتق من 
وَتفَقََّدَ الτَّیْرَ فقَاϝََ مَا لEِيَ لا أرََى الْھدُْھEُدَ أمَْ  [: ومنھ قولھ تعالى  .منھ  فقدانا ، اي اضلھ وضاع

  .)٦( ]كَانَ مِنَ الْغَائبِیِنَ 

  .)٧(تτلبھ عند غیبتھ : طلبھ عند غیبتھ ، وتفقد الشيء : وافتقدوا الشيء بمعنى   

  . )٨(ولدھا او حمیمھاعلى المرأة التي مات زوجھا او ) فاقد ( والعرب تτلق لفظة   

اي : فقEEدت الشEEيء: ان الفقEEد مEEن الاضEEداد فEEي اللغEEة ، یقEEوϝ الرجEEل : قEEاϝ الزیلعEEي   
اي طلبتھ ، وكل من المعنیین متحقق فEي  المفقEود فھEو قEد ضEل عEن اھلEھ ، : اضللتھ ، وفقدتھ 

  . )٩(وھم ماضون في طلبھ

                                                                                                                                                    
  . ٢٣٤/سورة البقرة ، الآیة )١(
  . ٢/١١٢٧صحیح مسلم  )٢(
 . ٢/١١١٤صحیح مسلم  )٣(
  .  ٢/١٣٠مصباح الزجاجة : ینظر . وھذا اسناد صحیح رجالھ موثقون .  ١/٦٧١سنن ابن ماجة  )٤(
 . ٨/٧٨المغني : ینظر  )٥(
  . ٢٠/ سورة النمل ، الایة  )٦(
  ) .فقد ( لسان العرب ، مادة : ینظر  )٧(
  ) .فقد ( تاج العروα : ینظر  )٨(
  . ٣/٣١٠تبیین الحقائق : ینظر  )٩(
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  د مϊ اتفاقھم في معناه تفاوتت عبارات الفقھاء في تعریف المفقو :المفقود اصτلاحا 

أھEو ، الغائEب الEذي انقϊEτ خبEره ولا یعلEم حالEھ : نEھ أوالشEافعیة ب، فھ الحنفیة فقد عرّ   
 ϕ١(م میت زاھق أحي یرز(.  

  .)٢(وممكن الكشف عنھ، من انقϊτ خبره : نھ أاما المالكیة فقد عرفوه ب  

م لEEھ حیEEاة ولا مEEوت تعلEE مEEن لا: نEھ أفقEEالوا ب، وعرفEھ الحنابلEEة بمثEEل تعریEEف الحنفیEEة   
  . )٣(لانقτاع خبره

ھEو مEن جھEل حEاϝ     حیاتEھ ، ولا : ن المفقEود أن الفقھاء قEد اتفقEوا علEى أوالملاحظ   
  یعرف أحي ھو ، أم میت ؟ 

وبذلك خرج من كان غائبا عن اھلھ مϊ معرفة مكانھ وامكان الاتصاϝ بھ كالمسافر ، 
  .والاسیر ، والمسجون 

 ϝلاEاریف والذي یبدو لي من خEي للتعEو : استعراضEافعیة ھEة والشEف الحنفیEأن تعری
  . الأرجح 

مEEن امكEEان الكشEEف عنEEھ ، فھEEو فEEي حیEEز : حیEEث مEEا ذھEEب الیEEھ المالكیEEة فEEي تعEEریفھم 
  .الامكان ، لا في حیز الوجود 

  بحث الثانيالم

  )حكم عدة المرأة من زوجھا المفقود ( 

علEم خبEره ، أو یكEون ممEن یعلEم إمEا أن یكEون ممEن لا ی: المفقود لا یخلEو مEن أمEرین 
   .خبره 

  :وعلیھ فسیكون ھذا المبحث على مτلبین 

ϝلب الأوτعدة المرأة من زوجھا المفقود ممن یعلم خبره:  الم  

فھEEو بھEEذا ، والوقEEوف علEEى خبEEره ومراسEEلتھ ، مكEEن الاتصEEاϝ بEEھ أو، ن فقEEد الEEزوج إ  
   .كالحاضر 

EEھ فEEتمر إوعلیEEزواج مسEEد الEEن عق ،EEة فEEى الزوجEEزوج وتبقEEة الEEخ ، ي ذمEEن فسEEولا یمك
، و طالبEEت المEEرأة القضEEاء بEEالتفریق بینھEEا وبEEین زوجھEEا ، أذا علEEم یقینEEا طلاقEEھ لھEEا إلا إالعقEEد 

و ، أذا مEا وقϊE طEلاϕ الEزوج علیھEا إف .كعدم الانفاϕ علیھا ، لضرر حل بھا جراء فقد زوجھا 
  . حالتیننھا تعتد في ھاتین الإف، فرϕ بینھما القضاء بناءا على طلبھا 

ففEي  . و حEاملا، أن تكEون مEن ذوات الحEیض أما إن طلقت إولا تخلو زوجة المفقود 
  :τلب مسألتان المھذا 

  .ن كانت من ذوات الحیض إعدة زوجة المفقود : سألة الأولى مال

                                                           
  . ٤/٤٤٠، شرح فتح القدیر  ٣/٣١٠تبیین الحقائق : ینظر  )١(
  . ٤/١٥٥مواھب الجلیل : ینظر  )٢(
  .  ٢/٥٦٦ الكافي: ینظر  )٣(
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  .إذا كانت حاملاً عدة زوجة المفقود :  ةالثانیسألة الم

  

  من ذوات الحیضن كانت إعدة زوجة المفقود : سألة الأولىالم

ولكEل ، مEة أو ، أن تكEون حEرة أ: ما إفلا تخلو ، ن كانت المτلقة من ذوات الحیض إ
فEلا خEلاف بEین ، ن كانت زوجEة المفقEود المτلقEة حEرة إعدة المτلقة الحرة.واحدة منھما حكم 

  . )١(ن عدتھا من الτلاϕ ثلاثة قروء أالفقھاء في 

  .)٢( }اتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثةََ قرُُوءٍ وَالْمτُلََّقَ  {قولھ تعالى ب: ستدلوا او

المτلقEEة الحEEرة أن تعتEEد بثلاثEEة قEEروء ، والأمEEر یEEدϝ علEEى  IأمEEر الله : وجEEھ الدلالEEة 
  .الوجوب 

  :في عدتھا على مذھبین علماء فقد اختلف ال، مة أذا كانت الزوجة إما أ

 ϝرءان مة قُ ن عدة الأإ: المذھب الأو.  

عمر ، وابنھ عبد الله ، وعلي ، وزید بن ثابت ، وعبد الله بن مسEعود : ن روي ذلك ع
y  ىEري ، ویحیEلم ، والزھEن اسEد بEي ، وزیEن ، والنخعEد ، والحسEوسالم ، والقاسم بن محم ،

 ϕبن سعید ، وربیعة ، وقتادة ، والثوري ، واسحا .  

  . )٣(حمد أبو حنیفة ، ومالك ، والشافعي ، وأ: والیھ ذھب 

  : لوا بما یأتي ستدوا

ÜÜ اEEي أروي  مEEن النبr  ϝاEEالأ [: ق ϕلاEEتان طEEا حیضEEان ، وقرؤھEEلیقتτة تEEم[ 
  .)٤(رواه الحاكم في المستدرك 

حكEEEام الشEEEرعیة ، مEEEة والحEEEرة فEEEي الأقEEEت بEEEین الأن الشEEEریعة الاسEEEلامیة فرّ إ ..
مة نصف الحد الواجEب علEى الحEرة الزانیEة ، فكEذا تعتEد وجبت على الأأف

ن الحیضEEEة الواحEEEدة لا لأ؛ مEEEا جعلEEEت حیضEEEتان نإمEEEة بحیضEEEتین ، والأ
  . )٥( تتبعض

                                                           
  . ٨/٤٥٢، المغني  ٤/١٠٠المنتقى : ینظر  )١(
  . ٢٢٨/ سورة البقرة ، الایة  )٢(
  .  ٨/٤٥٩، المغني  ٣/٣٨٦، مغني المحتاج  ٤/١٠٠، المنتقى  ٢/٢١الھدایة : ینظر  )٣(
  . ٢/٢٠٥المستدرك على الصحیحین  )٤(
  . ٢/٩٣بدایة المجتھد : ینظر  )٥(
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  .مة مثل عدة الحرة ، فتعتد بثلاثة قروء ن عدة الأإ: المذھب الثاني 

  .ابن سیرین : روي ذلك عن 

  . )١( الظاھریة: والیھ ذھب 

  : ستدلوا بما یأتي وا

  . )٢( }ةَ قرُُوءٍ وَالْمτُلََّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثَ  {قولھ تعالى   

مة ھEي ممEن ینτلEق علیھEا اسEم المτلقEة ، فبEذلك تEدخل فEي عمEوم الایEة ، ن الأإ: ة لدلاوجھ ال
  .)٣( ن تعتد بثلاثة قروءأفوجب علیھا 

  : الترجیح 

ھو الراجح قرءان ، وھو أن عدة الأمة ذھب الیھ جمھور الفقھاء  ن ماأالذي یبدو لي 
مEEة التفریEEق بEEین الأأوجبEت النصEEوص الشEEرعیة وا بھEEا ؛ ولأن ؛ وذلEك لقEEوة الأدلEEة التEEي اسEتدل

 ھفعمEوم یخصصôÏE أصEحاب المEذھب الثEانيما ما اسEتدϝ بEھ أو .حكام الشرعیة والحرة في الأ

ϝالله  قو ϝرسوr  :]  لیقتان ، وقرؤھا حیضتانτالامة ت ϕ٤( ]طلا(.  

  المسألة الثانیة

  إذا كانت حاملاً عدة زوجة المفقود 

او التفریق بینھما من قبEل القاضEي بنEاءا ، ة المفقود الτلاϕ من زوجھا ذا لحق زوجإ  
. ن تنتھEي بوضϊE حملھEا أوعEدتھا . ن تعتEد أوكانEت حEاملا وجEب علیھEا ، على طلب الزوجة 

  .وقد اتفق الفقھاء على ذلك 

ن المτلقEEة الحامEEل أعصEEار علEEى ھEEل العلEEم فEEي جمیϊEE الأأجمϊEE أ: ( قEEاϝ ابEEن قدامEEة   
  .)٥() وضϊ حملھا تنقضي عدتھا ب

  : واستدلوا 

  . )٦( }وَأوُلاتُ الأْحَْمَاϝِ أجََلھُنَُّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَنَُّ  {قولھ تعالى ب

  .نھا تنتھي بوضϊ الحمل أھذا نص في بیان عدة الحامل ب:  ةوجھ الدلال

  

                                                           
  . ١٠/٥٥، المحلى  ٢/٩٣ھد بدایة المجت: ینظر )١(
  . ٢٢٨/ سورة البقرة ، الایة  )٢(
  .  ٥٥/ ١٠المحلى : ینظر  )٣(
  .سبق تخریجھ  )٤(
  . ٨/٤٧٣المغني : ینظر  )٥(
  . ٤/ سورة البقرة ، الایة  )٦(
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  عدة المرأة من زوجھا المفقود المنقϊτ خبره:  المτلب الثاني

ن تτالEب أفمن حق زوجتھ ، ولم یمكن الاتصاϝ بھ ، خباره أ ذا فقد الزوج وانقτعتإ
نمEا ھEي بحكEم القاضEي علEى زوجھEا بوفاتEھ إبالفرقة ، والفرقة التي تقϊ بینھما في ھEذه الحالEة 

  .بعد تحدید مدة تنتظر فیھا الزوجة زوجھا من قبل القاضي 

و غیEر ، أحEاملا ن تكEون أما إولا تخلو ، نھا تعتد عدة المتوفى عنھا زوجھا إوعلیھ ف
  :وعلیھ سیتكون ھذا المτلب من مسألتین  .حامل 

  المسألة الأولى 

  عدة زوجة المفقود الذي لا یعلم خبره وكانت حاملاً 

  :اختلف العلماء في عدتھا على ثلاثة مذاھب 

 ϝالحمل  :المذھب الاو ϊإن من توفى عنھا زوجھا وكانت حاملا ، فعدتھا تنتھي بوض  

، والاوزاعEEEي ،  yن مسEEEعود ، وابEEEن عمEEEر ، وأبEEEي ھریEEEرة ابEEE: وروي ذلEEEك عEEEن 
  . والثوري 

  .)١(والظاھریة  أبو حنیفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، : والیھ ذھب 

  :    والحجة لھم

ما صح عن عبید الله بن عبد الله بEن عتبEة ، إن أبEاه كتEب الEى عمEرو بEن عبEد الله بEن 
ت الحرث الاسلمیة فیسألھا عن حدیثھا ، وعما قEاϝ لھEا رسEوϝ الارقم یأمره أن یدخل سبیعة بن

إن سEEبیعة  [: حEEین اسEEتفتتھ ، فكتEEب عمEEر بEEن عبEEد الله الEEى عبEEد الله بEEن عتبEEة  یخبEEره  rالله 
أخبرتھ أنھا كانت تحت سعد بن خولة ، وھو من بني عامر بن لEؤي ، وھEو ممEن شEھد بEدرا ، 

تنشب أن وضعت حملھا بعد وفاتھ ، فلمEا تعلEت  فتوفي عنھا في حجة الوداع وھي حامل ، فلم
ر ، من نفاسھا تجملت للخτاب ، فدخل علیھا أبو السنابل بن بعكك ، رجل من بني عبEد الEدا)٢(

ما لي أراك متجملة لعلك ترتجین النكاح ؟ إنك والله مEا أنEت بنEاكح حتEى تمEر علیEك : فقاϝ لھا 
سبیعة ، فلما قاϝ لي ذلك جمعت علي ثیابي حین أمسیت ، فأتیEت : أربعة أشھر وعشر ، قالت 

فسألتھ عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حین وضعت حملي ، وأمرنEي بEالتزویج  rرسوϝ الله 
  .)٣(رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود  ]بدا لي إن 

قEEد بEEین أن مEEدة عEEدة الحامEEل المتEEوفى عنھEEا زوجھEEا ھEEي عنEEد  rإن رسEEوϝ الله : وجEEھ الدلالEEة 
  .وضϊ الحمل ، فاذا وضعت حلت ، وجاز لھا أن تتزوج ممن ترید 

                                                           
،  ٩/٥٩٢، فEEتح البEEاري  ٢/١٤٥، المھEEذب  ٣/٢٠٣، معEEالم السEEنن  ١٥٧/، القEEوانین الفقھیEEة  ٢/٢٢الھدایEEة : ینظEEر  )١(

  .  ١٠/٢٦٣، المحلى  ٦/٢٨٨، نیل الاوطار  ٣/١١٢٤، سبل السلام  ٨/٩٥المغني 
، النھایEEة فEEي غریEEب الحEEدیث والاثEEر  ١٠/١٠٩شEEرح مسEEلم ، للنEEووي : ینظEEر . أي انقϊEEτ نفاسEEھا وطھEEرت : تعلEEت  )٢(
٢/١٨٧ .  
  . ٢/٢٩٣سنن أبي داود ،  ١٠/٣٦١، صحیح مسلم بشرح النووي  ٩/٥٨٦صحیح البخاري بشرح فتح الباري  )٣(
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  . )١(إنھا تعتد بأبعد الأجلین : المذھب الثاني 

، وابEن سEیرین ، والشEعبي ، وسEحنون مEن  yبEاα علي ، وابEن ع: روي ذلك عن و
  . المالكیة 

  .)٢(الامامیة ، والزیدیة : والیھ ذھب 

  :   والحجة لھم

وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسEُِھِنَّ أرَْبعEََةَ أشEَْھرٍُ  {: عموم قولھ تعالى . ١
ُ بمEَِا تعَْمَلEُونَ وَعَشْراً فإَذَِا بَ  لغَْنَ أجََلھَنَُّ فلاَ جُنEَاحَ عَلEَیْكُمْ فیِمEَا فعََلEْنَ فEِي أنَْفسEُِھِنَّ بEِالْمَعْرُوفِ وَاللهَّ

  . )٣( }خَبیِرٌ 
وَأوُلاتُ الأْحَْمEَاϝِ أجََلھEُُنَّ  {: بأن الآیة محمولة على غیر الحوامل ، بEدلیل قولEھ تعEالى :  ویرد

إن عموم ھاتین الآیتین متعارض ، رُجϊ الEى : فإن قیل : ، وعلى ھذا  )٤( }نَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَُ 
  .)٥(حدیث سبیعة الاسلمیة السابق ، فھو مرجح لتخصیص عموم الآیة الأولى 

رجϊE عEن  tمنقτعEة ، وإن ابEن عبEاt  αبأن الروایة عEن علEي :  على أنھ قد قیل
  .)٦(قولھ 

، لأن أحEداھما بینEت أن العEدة بوضϊE الحمEل مτلقEا ،  إن الجمϊ بین الآیتین أولى من غیره. ٢
ولم تحدد لذلك وقتا معینا ، والایة الأخEرى جعلتھEا أربعEة أشEھر وعشEرا ، فEالجمϊ بEین ھEاتین 

  .)٧(الآیتین أفضل من اللجوء الى الأخذ بآیة وضϊ الحمل فحسب 

حEدیث سEبیعة  بEأن الجمϊE أولEى إن لEم یكEن ھنEاك دلیEل ، وھEو ھاھنEا موجEود لثبEوت:  وأجیب
  . )٨(وصحتھ 

  .یصح نكاحھا حتى تτھر من نفاسھا  إنھا لا: المذھب الثالث 

  .)٩(الشعبي ، والحسن ، والنخعي ، وحماد ، واسحاϕ : روي ذلك عن 

فلمEا تعلEEت مEEن نفاسEEھا تجملEEت  [: بمEEا جEEاء فEي حEEدیث سEEبیعة الاسEEلمیة السEEابق :  ویحEتج لھEEم
  .)١٠( ]الخ …للخτاب 

  .ذلك كان منھا بعد طھرھا من النفاα  إن:  وجھ الدلالة

                                                           
فEإذا كانEت مEEدة الحمEل أطEوϝ مEEن الاربعEة أشEEھر . إمEEا وضϊE الحمEل ، أو الأربعEEة أشEھر وعشEرة أیEEام : الأجلEین ھمEا  )١(

وعشرا تنتھي عدتھا بوضϊ الحمل ، واذا كانت الاربعة أشھر وعشرا أطوϝ من مدة الحمEل تنتھEي عEدتھا بإنتھEاء الاربعEة 
  .أشھر وعشرا 

  . ٢٢٥/المختصر النافϊ  ٤/١١٣، الروض النضیر  ٩/٥٩٢، فتح الباري  ٨/٩٥لمغني ا: ینظر  )٢(
  . ٢٣٤/سورة البقرة ، الآیة  )٣(
  . ٤/سورة الτلاϕ ، الآیة  )٤(
  . ١٠/١٠٩شرح مسلم ، للنووي : ینظر  )٥(
  . ٨/٩٥المغني : ینظر  )٦(
  . ٣/١١٢٥، سبل السلام  ٤/١١٣الروض النضیر : ینظر  )٧(
  . ٣/١١٢٥، سبل السلام  ٥٩٣ـ  ٩/٥٩٢فتح الباري :  ینظر )٨(
  . ١٠/١٠٩، شرح مسلم ، للنووي  ٨/٩٦المغني : ینظر  )٩(
  .سبق تخریجھ  )١٠(
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          :لھEEا  rبEأن ھEذا إخبEار عEEن وقEت سEؤالھا ، فEلا حجEة فیEEھ ، وإنمEا الحجEة فEي قولEھ :  وأجیEب
  .)١( ]بأنھا حلت حین وضعت حملھا  [

  : الترجیح 

والذي یبدو لي ان ما ذھEب الیEھ جمھEور الفقھEاء ھEو الEراجح لEورود الEنص الصEحیح 
امل بوضϊE الحمEل كمEا دϝ علیEھ حEدیث سEبیعة ، وامEا مEا نقEل عEن علEي وابEن بانتھاء عدة الح

فمEن وجEھ منقϊEτ وعلیEھ لا یصEح  tاما الτریق عن علEي .عباα رضي الله عنھم ففیھ نظر 
  .الاعتماد علیھ ببیان مذھبھ 

   αاEواما ما نقل عن ابن عبt  ھEد وقوفEور بعEذھب الجمھEى مEال ϊEھ رجEد روي انEفق
، وبذلك لا یعرف خلاف بین الصحابة رضي الله عEنھم فEي ان المتEوفى  )٢( على حدیث سبیعة

  .عنھا زوجھا وھي حامل تنتھي عدتھا بوضϊ الحمل 

  عدة زوجة المفقود الذي لا یعلم خبره إذا لم تكن حاملاً  المسألة الثانیة

جمϊE العلمEاء أفقEد ، اما اذا كانت زوجة المفقود التEي حكEم بوفEاة زوجھEا غیEر حامEل 
  .شھر وعشرا أربعة أن عدتھا أ :على 

  .)٣( نقل الاجماع على ذلك ابن قدامة

  الخاتمة

الحمEد 㕶 رب العEالمین ، والصEلاة والسEلام علEEى النبEي الأمEي الأمEین سEیدنا محمEEد ،   
ففي ختام ھذا البحث الذي بذلت فیEھ مEا وفقنEي الله الیEھ : أما بعد  .وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین 

  :ألخصھا فیما یأتي  ، توصلت الى نتائج ،

 .على المرأة عند طلاقھا من زوجھا ، أو عند وفاتھ  Iإن العدة واجبة أوجبھا الله  .١

لEEم یختلEEف العلمEEاء فEEي حكEEم العEEدة مEEن حیEEث الأصEEل ، ولكEEنھم اختلفEEوا فEEي بعEEض  .٢
  .تفاصیلھا 

أو للتعبEد ، أو لتفجعھEا ، إن الحكمة من تشریϊ العدة ھEي لمعرفEة بEراءة رحEم المEرأة  .٣
 .ـ والله أعلم ـ  زوجھاعلى 

إن أرجح الأقواϝ في تعریف المفقEود ھEو الغائEب الEذي انقϊEτ خبEره ، ولا یعلEم حالEھ  .٤
 أھو حي یرزϕ ، أم میت زاھق ؟ 

إما أن یكون ممن یعلم خبره ، أو ممن لا یعلم خبEره : المفقود لا یخلو من أحد أمرین  .٥
 .، ولكل واحد من ھذین الأمرین حكم خاص بھ 

المفقود إما أن تكون مτلقEة منEھ بوصEوϝ خبEر طلاقھEا منEھ الیھEا ، أو أن حاϝ زوجة  .٦
 .تكون مτلقة منھ بحكم القاضي 

                                                           
  . ١٠/١٠٩شرح مسلم ، للنووي : ینظر  )١(
  . ٨/٤٧٣المغني : ینظر  )٢(
  . ٨/٤٧٠المغني : ینظر  )٣(
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إن زوجEEة المفقEEود المτلقEEة إمEEا أن تكEEون مEEن ذوات الحEEیض ، أو أن تكEEون حEEاملا ،  .٧
 .ولكل واحد من الأمرین حكم 

شتركان فEي وجوب العدة على زوجة المفقود ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، فكلاھما ی .٨
  .ھذا الحكم 

ھEEذا آخEEر مEEا فEEتح الله علEEي بEEھ مEEن الكتابEEة فEEي ھEEذا الموضEEوع ، فأسEEأϝ الله تعEEالى أن 
  .      وآخر دعوانا أن الحمد 㕶 رب العالمین . یجعلھ في میزان حسناتي ، وأن یتقبلھ مني 

ϊالمصادر والمراج  
وخEEرج حاشEEیتھ احمEEد قEEدم لEEھ ) ھEEـ٥٨٧ت(بEEدائϊ الصEEنائϊ فEEي ترتیEEب الشEEرائϊ للكاسEEاني  .١

  .المختار ، مτبعة العاصمة ـ القاھرة 

ھEـ ـ ١٣٧١مτبعة الاستقامة ـ القاھرة ) ھـ٥٩٥ت(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد  .٢
  .م  ١٩٥٢

تEEEاج العEEEروα فEEEي جEEEواھر القEEEاموα ، محمEEEد الحسEEEیني الزبیEEEدي ، تحقیEEEق عبEEEد العلEEEیم  .٣
  .ھـ ١٣٨٦الصحτاوي ، دار صادر ـ بیروت ، 

لمختصEر خلیEل ، لأبEي عبEد اللهَّ محمEد بEن یویسEف بEن أبEي القاسEم العبEدري اج والاكلیEل الت .٤
 ϕبعة الثانیة ، دار الفكر ـ بیروت ، ) ھـ ٨٩٧ت ( الشھیر بالمواτم  ١٩٧٨ھـ ـ ١٣٩٨، ال  

تبیین الحقائق شرح كنز الEدقائق ، لفخEر الEدین عثمEان بEن علEي الزیلعEي الحنفEي ، المτبعEة  .٥
  .ھـ ١٣١٥ة ، مصر ، الكبرى الامیری

الروض النضیر شEرح مجمEوع الفقEھ الكبیEر ، لشEرف الEدین الحسEین بEن محمEد السEیاغي ،  .٦
  .ھـ ١٣٨٨المملكة العربیة السعودیة ، 

سبل السلام شرح بلEوغ المEرام مEن جمϊE أدلEة ألأحكEام ، للإمEام محمEد بEن إسEماعیل ألأمیEر  .٧
  .عصر ، دار الحدیث ـ القاھرة إبراھیم : ، تحقیق ) ھـ  ١١٨٢ت ( الیمني الصنعاني 

: ، تحقیEEق ) ھEEـ ٢٧٣ت ( سEنن إبEEن ماجEEة ، للحEافظ أبEEي عبEEد الله محمEد بEEن یزیEEد القزوینEي  .٨
  .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر  ـ بیروت 

، تحقیEق ) ھEـ ٢٧٥ت ( سنن أبي داود ، لأبي داود سلیمان بن الاشعث السجسEتاني ألأزدي  .٩
 طبعة المكتبة العصریة ـ بیروت ، لبنان  محي الدین عبد الحمید ، : 

شEEرح النEEووي علEEى صEEحیح مسEEلم ، لیحیEEى بEEن شEEرف الEEدین النEEووي علEEى صEEحیح مسEEلم   .١٠
  . م ١٩٧٢بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  ٢ط)ھـ٦٧٦(ت

شرح فتح القدیر ، للمحقق الكماϝ بEن الھمEام علEى الھدایEة شEرح بدایEة المبتEدىء ، المτبعEة  .١١
  .ھـ ١٣١٨ـ مصر ،  الكبرى الامیریة

دار ابن كثیر ، بیروت ) ھـ٢٥٦ت (صحیح البخاري ، لمحمد بن اسماعیل البخاري الجعفي .١٢
  .  ٣ـ لبنان ، ط

، للإمEEام أبEEي الحسEEین مسEEلم بEEن الحجEEاج بEEن مسEEلم القشEEیري  صEEحیح مسEEلم بشEEرح النEEووي .١٣
ت ، ، الτبعEEة ألأولEEى ، دار إحیEEاء التEEراث العربEEي ـ بیEEرو) ھEEـ  ٢٦١ت ( النیسEEابوري 

  .م ١٩٢٩
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تحقیق محمد فؤاد ) ھـ٨٥٢: ت (فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لابن حجر العسقلاني  .١٤
  .م ١٩٨٩،  ٢عبد الباقي دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ، ط

، ) ھEـ ٧٤١ت ( ، لأبي القاسم محمد بن أحمEد بEن جEزي الكلبEي الغرنEاطي  القوانین الفقھیة .١٥
  .م  ١٩٨٨یا ، الدار العربیة للكتاب ـ لیب

، ) ھEـ ٦٢٠ت (، للإمام موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بEن قدامEة  الكافي .١٦
  م  ١٩٨٢زھیر الشاویش ، الτبعة الثالثة ، المكتب ألإسلامي ـ بیروت ، : تحقیق 

دار ) ھEـ ٧١١ت( لسان العرب ، جماϝ الین ابو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور  .١٧
  .رب ـ بیروت لسان الع

منشEورات المكتEب ) ھEـ٤٥٦ت(المحلى ، للامام محمد بن علي بن احمد ابن سعید بن حEزم  .١٨
  .التجاري للτباعة والنشر ـ بیروت 

، لأبEEEي القاسEEم نجEEEم الEEEدین جعفEEر بEEEن الحسEEEن الحلEEEي  المختصEEر النEEEافϊ فEEEي فقEEھ الامامیEEEة .١٩
  م ١٩٥٨ھـ ـ ١٣٧٨، الτبعة الثانیة ، مτبعة وزارة الاوقاف ـ مصر ، ) ھـ٧٧١ت(

) ھEـ٤٠٥: ت (المستدرك علEى الصEحیحین ، لابEي عبEد الله محمEد بEن عبEد الله النیسEابوري  .٢٠
  .الریاض  –مكتبة ومτابϊ النصر الحدیثة 

أحمEد محمEد : ، تحقیEق ) ھEـ  ٣٨٨ت ( ، لأبي سEلیمان أحمEد بEن أحمEد البسEتي  معالم السنن .٢١
م ، مτبEوع مϊE تھEذیب السEنن ١٩٨٠شEاكر ومحمEد حامEد الفقEي ، دار المعرفEة ـ بیEروت ، 

  .ومختصر سنن أبي داود 

. دار الكتEEاب العربEEي). ھEEـ ٦٢٠ت (المغنEEي ، لأبEEي عبEEد الله بEEن احمEEد بEEن محمEEد بEEن قدامEEھ  .٢٢
  .ھـ ١٣٩٢بیروت 

مغنEي المحتEاج الEEى معرفEة الفEاظ المنھEEاج ، لمحمEد الشEEربیني ، مτبعEة مصτEفى الحلبEEي ـ  .٢٣
  .ھـ ١٣٧٧مصر ، 

بیEروت  –دار الكتEاب العربEي  ١ط) ھEـ٤٩٤ت (ام مالEك ، للبEاجي المنتقى شرح موطأ الإم .٢٤
  .ھـ ١٣٣٢

  .المھذب ، للامام الموفق ابي اسحاϕ الشیرازي ، مτبعة عیسى البابي الحلبي ـ مصر  .٢٥

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، لابي عبد الله محمد بن محمد الτرابلسي ، المعEروف  .٢٦
  .ـ بیروت بالحτاب ، مτبعة دار الكتاب اللبناني 

ابEEن (، لأبEEي السEEعادات المبEEارك محمEEد الجEEزري المعEEروف بEEـ النھایEEة فEEي غریEEب الحEEدیث .٢٧
طاھر أحمEد الEزاوي ، ومحمEود محمEد الτنEاحي ، دار احیEاء : ، تحقیق ) ھـ٦٠٦ت)(الاثیر

  .التراث العربي ـ بیروت 

حمEEد مEEن أحادیEEث سEEید ألأخیEEار شEEرح منتقEEى ألأخبEEار ، لمحمEEد بEEن علEEي بEEن م نیEEل الاوطEEار .٢٨
  .م  ١٩٧٣، دار الجیل  ـ بیروت ، ) ھـ  ١٢٥٠ت ( الشوكاني 

الھدایEEة شEEرح بدایEEة المبتEEدئ لعلEEي المرغینEEاني ، مτبEEوع بصEEلب فEEتح القEEدیر ، المτبعEEة  .٢٩
  .ھـ ١٣١٥،  ١الامیریة ، ط

  

  


